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 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 
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 تُقــدم هــذه المــادة مجانــاً للاســتخدام الشــخصي وغیــر التجــاري، شــریطة الإشــارة إلــى المصــدر. كمــا یتعیّــن الحصــول
 علــى تصریــح كتابــي مســبق مــن مســؤولي "النــزاع فــي المــدن"، بشــأن الاســتخدامات التجاریــة أو أي اســتخدام آخــر.

ولا یجــوز بــأي حــال من الأحوال تعدیل هذه المــادة العلمیة أو بیعها أو تأجیرها.

المحققون
دكتــورة ویندي بولان، كامبریدج

بروفســور جیمس أندرسون، كوینز بلفاست
بروفســور میك دمبر، إكستر

بروفســور لیام أودود، كوینز بلفاست

الشركاء
دكتورة كاتي هایورد، كوینز بلفاســت

دكتــور كریــج لاركن، كلیة كینجز لندن
بروفســورة مادیلین لیونارد، كوینز بلفاست

دكتور رامي نصر االله، مركز التعاون والســلام الدولي، القدس
دكتــور كارل أوكونور، لیمریك

دكتورة لیزا ســمیث، كوینز بلفاست
دكتور ماكســمیلان شتیرنبیرج، كامبریدج

دكتور ییر والاش، كلیة الدراســات الشــرقیة والإفریقیة
دكتــور حایم یاكوبي، جامعة بن جوریون

 

الباحثون
دكتــورة بریت بایلي، كامبریدج
دكتورة أنیتا باكشــي، كامبریدج

نادیــرا كاركابي - باتل، كامبریدج
لیفكــوس كریاكو، كامبریدج

دكتورة میلینا كوماروفا، كوینز بلفاســت
رزان مخلوف، إكستر

دكتورة مارتینا ماكنایت، كوینز بلفاســت

طلاب الدكتوراه
جویلیا كارابیلي، كوینز بلفاســت

مونیكا هالكورت، كوینز بلفاســت
كونســتانتن كاستریسیانكیس، كامبریدج

لیندا روتام، كوینز بلفاســت
كیلســي شانكس، إكستر

وثیقة توجیهیة 3
الشباب - الاستمراریة والتغییر:

الطریقة التي یتعایش بها الشباب مع المدن المتنازع علیها ومع بعضهم البعض
 یمكننــا التنویــه بحقیقــة أن الأجیــال المتعاقبــة تتــوارث النزاعــات ومــن ثــم

 یعملــون علــى اســتدامتها أو تناقلهــا فیمــا بینهــم. ومــن نــواح هامــة، یكــون

 البعــد عــن النــزاع أمــراً قطعیــاً فــي أیــدي الشــباب وحدهــم دون ســواهم.

 وفــي هــذا الصــدد، یقــدم بحــث النــزاع فــي المــدن أفــكاراً جدیــدة حــول

ــف ــة المواق ــب الشــباب، وماهی ــن جان ــدن م ــة واســتخدام الم ــة رؤی  كیفی

ــا ــي تخلفه ــار الت ــم للآث ــض، وفهمه ــم البع ــاه بعضه ــلكونها تج ــي یس  الت

النزاعات.

 وتشــیر الأدلــة إلــى أن الحــدود الفاصلــة بیــن الشــباب تبقــى ذات أهمیــة

ــر حســب ــن أن تتغی ــف یمك ــذه المواق ــر أن ه ــم، غی ــبة إلیه ــة بالنس  دائم

 الســیاق. كمــا تســلط الضــوء علــى خطــر إمكانیــة مســاهمة التعلیــم

 الرســمي فــي اســتمرار الفصــل وعــدم المســاواة. وحیــث تتعــذر إعــادة

ــلاح ــة لإص ــاك إمكانی ــون هن ــد تك ــه ق ــة، فإن ــات التعلیمی ــج المؤسس  دم

الانقســامات في الســیاقات الأقل رسمیة.

 النــزاع الموروث والبیئة المادیة

 قــد لا یكــون وقــف الأعمــال العدائیــة، بــل وحتــى تحــول علامــات النزاع،

 كافیــاً لمحوالمفاهیــم التــي یمنحهــا الشــباب للســمات المادیــة للمدینــة

ــي ــم. ف ــم حاضره ــون لفه ــا یناضل ــرة - فیم ــة أو المتذكّ ــواءً الفعلی  - س

ــاة ــي حی ــر ف ــات یؤث ــه الاضطراب ــذي خلفت ــزال الإرث ال  بلفاســت، لا ی

 الكثیــر مــن الشــباب، وفــي مــدى فهمهــم للانقســامات داخــل المدینــة. فهــم

ــه ــت علی ــا كان ــة عمّ ــة المادی ــن الناحی ــرت م ــد تغی ــرون أن بلفاســت ق  ی

 أثنــاء نشــأة آبائهــم، دون أن یقتصــر ذلــك علــى التجدیــد الحضــري فقــط،

ــاب ــم بمشــاعر الارتی ــر منه ــدى الكثی ــك ل ــاط ذل ــن ارتب ــى الرغــم م  عل

 والقلــق والخــوف وتأكیــد الهویــة الطائفیــة. كمــا أن الطریقــة التــي ینظــر

 بهــا الشــباب إلــى المدینــة مــن حیــث الاســتمراریة والتغییــر تُعــد طریقــة

معقدة ومتناقضة. 

 وفــي بیــروت، یتســم الإرث الــذي تخلفــه النزاعــات بالقــوة أیضــاً،

ــر فــي المواجهــات ــة؛ فهــي تؤث ــار الحــرب أماكــن عادی  حیــث باتــت آث

الشــباب لأنفســهم وللآخریــن. اســتیعاب  وفــي طریقــة   الاجتماعیــة، 

ــرب ــد الح ــا بع ــع م ــدي وقائ ــر وتح ــي تبری ــك ف ــلاب ذل ــتخدم الط  ویس

 والمذابــح والمیلیشــیات ومعاقــل القناصــة ونقــاط التفتیــش وروایــات

 الخیانــة والفقــد، التــي تُســتخدم فــي تفســیر المواجهــات المســتمرة، بجانــب
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ــدام ــب وانع ــري والتعص ــز العنص ــة بالتمیی ــة المرتبط ــات الیومی  النزاع

 الثقــة. ویمكــن القــول مــرةً أخــرى بــأن هنــاك أدلــة علــى وجــود مواقــف

 متناقضــة، فبینمــا ینتقــد الطــلاب ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب وعــدم

 محاكمــة مجرمــي الحــرب فــي لبنــان، فإنــك تجدهــم أیضــاً یؤمنــون بــأن

 الصــدق والتســامح أمــران بعیــدا المنــال. أمــا فــي نیقوســیا، فتمیــل غالبیــة

 القبارصــة الشــباب، شــأنهم شــأن آبائهــم، إلــى تجنــب المناطــق الواقعــة

 علــى طــول الخــط الأخضــر. وهــي الأكثــر ارتباطــاً بالنــزاع الــذي

ــاك أجــزاء ــأن هن ــا یمكــن القــول مجــدداً ب  دار حتــى قبــل ولادتهــم. وهن

 محــددة مــن المدینــة ترتبــط فــي ذهــن الشــباب بانعــدام الأمــن والخــوف.

ــث ــان حی ــن الأحی ــر م ــي كثی ــة ف ــون المناطــق الحدودی ــدن، تك ــي الم  ف

 مواقــع الاشــتباكات الســابقة، بــل ویمكــن أن تكــون أیضــاً حیــث تختلــط

ــإن المــدن تتطــور ــة مــن الأشــخاص. وبشــكل جوهــري، ف ــات مختلف  فئ

 بفعــل تلــك الأماكــن التفاعلیــة والبنــى المادیــة المحیطــة بهــا. وفــي حــال

 أحجــم الشــباب عنهــا، فــإن ذلــك یعنــي ضیــاع الكثیــر مــن إمكانــات المــدن

 فــي المســتقبل. بالنســبة للشــباب فــي بیــروت، یمكــن أن ترتبــط الحــدود

ــي ــم ف ــل آبائه ــاش جی ــا ع ــلامة. وبینم ــة والس ــاعر الألف ــة بمش  الحضری

ــة ــر انصهــاراً بیــن الاختلافــات الدینی ــة كانــت بالنســبة للبعــض أكث  مدین

 والسیاســیة، فــإن الفصــل الشــدید بیــن أرجــاء المدینــة فــي فتــرة مــا

 بعــد الحــرب، أصّــل لــدى الشــباب الرغبــة فــي وجــود حــدود صارمــة.

 وعلــى النحــو ذاتــه، یمیــل الكثیــر مــن الشــباب فــي بلفاســت إلــى

ــة بطــرق لا تســمح  التنقــل بشــكل مســتمر ضمــن حــدود أماكنهــم المحلی

 بالانخــراط مــع الشــباب مــن الأماكــن المتاخمــة، وغالبــاً مــا یســتخدمون

ــل ــى نق ــون عل ــم، ویعمل ــاء بأقرانه ــة للالتق ــز المدین ــي مرك  الســاحات ف

ــاركة. ــر مش ــع الأكث ــك المواق ــى تل ــة إل ــم المحلی ــم واهتماماته  مفاهیمه

 وبنظــرة أكثــر تفــاؤلاً، یمكــن القــول بأنــه ینظــر إلــى مركــز مدینــة

 بلفاســت علــى أنــه مــكان للجمیــع. فبالنســبة للشــباب، هــو مــكان للتنفیــس

ــث ــة. وحی ــة القومی ــات العرقی ــن الهوی ــدلاً م ــة ب ــاعر المراهق ــن مش  ع

ــا ــة، فإنه ــة وهش ــت مؤقت ــي بلفاس ــباب ف ــلاط الش ــاولات اخت ــدو مح  تب

ــة تشــارك ــتعادة إمكانی ــل اس ــذا الجی ــا حــاول ه ــة إذا م ــون حیوی ــد تك  ق

الأماكن. 

التعلیم

 یمتــاز التعلیــم بإمكانیــة واضحــة فیمــا یخــص إعــادة دمــج المــدن. كمــا

ــج ــن الشــباب، والمناه ــر الفصــل بی ــزاع عب ــة الن ــوق تهدئ ــن أن یع  یمك

 الدراســیة الذاتیــة بشــكل كبیــر، واللغــة المســتخدمة، وعبــر مواقــع

ــد مناهــج التاریــخ عــن معالجــة النــزاع، أو مــن  المــدارس. وحیــث تحی

ــاً، ــاً ودینی ــة عرقی ــابات مصبوغ ــته بحس ــم دراس ــث تت ــرى حی ــة أخ  جه

ــدارس ــت الم ــد تهرب ــوار. فق ــوح والح ــاش المفت ــق النق ــم خن ــذٍ یت  عندئ

 والجامعــات اللبنانیــة مــن الدراســة النقدیــة للحــرب والتوتــرات اللاحقــة،

 وأخفقــت فــي الاتفــاق علــى نــص موحــد لكتــاب التاریــخ أو إنشــاء

 بیئــات تعلیمیــة مناســبة. وفــي نیقوســیا، تتعامــل كتــب التاریــخ المدرســیة

ــدارات ــي الإص ــراً ف ــرد كثی ــلاف الس ــع اخت ــب، م ــي القری ــع الماض  م

ــدو ــث تب ــة. وحی ــة التركی ــا القبرصی ــل نظیرته ــة مقاب ــة الیونانی  القبرصی

 هاتیــن الدینامیكیتیــن مختلفتیــن إلــى أبعــد الحــدود، فهــي تعكــس السیاســة

 المقلقــة لفقــدان الذاكــرة بشــكل رســمي، و"نســیان" صفحــات بعینهــا

 مــن الماضــي. وعلــى النحــو ذاتــه، لا یوجــد فــي بلفاســت اتفــاق حــول

 تاریــخ مشــترك، ولا تــزال المــدارس معزولــة علــى أســس دینیــة. فیمــا

ــة نظــراً ــدة للغای ــألة معق ــوك مس ــي كرك ــخ ف ــج للتاری ــس منه ــد تدری  یع

 لاختــلاف التواریــخ العرقیــة المتضاربــة، كمــا یتــم تفســیره بشــكل

 متزایــد داخــل المــدارس المتجانســة عرقیــاً. وفــي فوكوفــار، أدى التعلیــق

 الرســمي (المنتهــي حالیــاً) لتدریــس تاریــخ حــروب التســعینات، وإدخــال

والكــروات الصــرب  الأطفــال  وتعلیــم  المنفصلــة،  الدینیــة   الفصــول 

 بأبجدیــات ولغــات وفئــات مختلفــة عرقیــاً، إلــى حالــة دائمــة مــن الفصــل

 "المؤقــت". وهنــا ننــوه بالآثــار بعیــدة المــدى لهــذا الأمــر علــى مفاهیــم

 الشــباب، ویمكــن اعتبــاره محفــزاً لتطرفهــم. كمــا أن لهــذا الفصــل

 القســري صعوبــة خاصــة لــدى الأطفــال مــن الزیجــات المختلطــة.

اللغة والموقع والفصل

 تحظــى لغــة التدریــس فــي المــدارس بأهمیــة خاصــة؛ ویمكــن أن تصبــح

 تعبیــراً عــن القــوة مــن قبــل الفصائــل المتنافســة، أو أن تضــر بالشــباب

ــى العمــل ــة فــي تحدثهــا، كعــدم قدرتهــم عل ــى الطلاق ــن یفتقــرون إل  الذی

في المســتقبل على ســبیل المثال.

 وفــي كركــوك، هنــاك دعــوات لتعلیــم اللغــة الأم مــن جمیــع المجتمعــات.

ــبب ــة الأم بس ــم اللغ ــي تعل ــدارس الت ــال الم ــض الأطف ــل بع ــث یدخ  حی

ــر ــو الأم ــة، وه ــي اللغ ــة ف ــى الطلاق ــات إل ــي دون الالتف ــاء العرق  الانتم

 الــذي قــد ینعكــس بآثــار ســلبیة علــى تعلیمهــم ومســتقبلهم. أمــا فــي

 فوكوفــار، فقــد أدى الافتقــار إلــى المزیــد مــن التعلیــم العالــي فــي لغــات

ــه أو الســعي ــي عن ــا بالتخل ــن الصــرب إم ــد م ــام العدی ــى قی ــات إل  الأقلی

 للحصــول علیــه فــي صربیــا. وعلــى نحــو مماثــل، ففــي كركــوك یُضطــر

 الطــلاب الذیــن یتلقــون تعلیمهــم باللغــة التركیــة إلــى مغــادرة الجامعــات

 لمتابعــة دراســتهم الجامعیــة بســبب عــدم وجــود خیــارات تعلیمیــة محلیــة

ــباب الفلســطینیون ــم الش ــد یتعل ــدس، فق ــي الق ــا ف ــة. أم ــذه اللغ ــة به  لاحق

 اللغــة العبریــة (عــادةً خــارج المــدارس) بهــدف زیــادة فــرص التوظیــف

ــم الأطفــال الیهــود اللغــة العربیــة.  لدیهــم، وفــي المقابــل، نــادراً مــا یتعل

 یمكــن أن یســاعد موقــع المــدارس الشــباب علــى الاختــلاط، بالرغــم

ــاً ــروت، غالب ــي بی ــیاق المحــدد. وف ــى الس ــر عل ــذا الأم ــن اقتصــار ه  م

ــا أن المدرســة البروتســتانتیة ــع عــدد الطــلاب. كم ــا یحــدد هــذا الموق  م

 التقلیدیــة، فــي منطقــة ذات أغلبیــة ســنیة، مثــل المدرســة المعمدانیــة فــي

 بیــروت، تحظــى بعــدد كبیــر مــن الطــلاب الســنیین، ویختلــف ذلــك تمامــاً

 عــن الوضــع فــي المــدارس فــي كركــوك، حیــث یؤكــد الفصــل العرقــي

ــج ــس المناه ــى تدری ــك إل ــد أدى ذل ــة. وق ــة الثقافی ــى الهوی ــد عل  المتزای

 الدراســیة التــي تتعــارض مــع مناهــج الامتحانــات والاســتخدام غیــر

ــب ــى جان ــا إل ــرع به ــة المتب ــة والثقافی ــس الدینی ــوارد التدری ــم لم  المنظ

 التوزیــع غیــر المتكافــئ للمــوارد التعلیمیــة. وعلــى نحــو مماثــل، بالرغــم

ــة، ــكات البلدی ــة الممتل ــع ضریب ــدس بدف ــي الق ــطینیین ف ــام الفلس ــن قی  م

بنظرائهــم مقارنــةً  الحكومیــة هزیلــة  التعلیمیــة   تعتبــر مخصصاتهــم 

الإسرائیلیین. 

البدائل

النــزاع فــي المــدن إمكانیــة وضــع مناهــج خارجیــة  یقتــرح بحــث 

 بعیــداً عــن المناهــج المدرســیة الرســمیة بغــرض تشــجیع الاختــلاط

 بیــن الشــباب مــن المجتمعــات المنفصلــة، ومــن ثــم إحــداث تأثیــر

 جیــد. ففــي القــدس، تعانــي المــدارس القلیلــة المختلطــة الكائنــة مــن

ــةٍ أخــرى، ــن ناحی ــر مشــجعاً م ــذا الأم ــر ه ــا بالطــلاب. ویعتب  اكتظاظه

ــل. ــام الســلطات بصیاغــة نمــط تعلیمــي متكام ــة قی ــرح إمكانی ــه یقت  كون

ــا ــش فیه ــي یعی ــادرة الت ــي الحــالات الن ــى ف ــام، حت ــه بشــكل ع ــر أن  غی

ــض، ــم البع ــن بعضه ــرب م ــطینیون بالق ــرائیلیون والفلس ــال الإس  الأطف

 یكونــون مضطریــن غالبــاً إلــى قطــع مســافات بعیــدة جــداً للذهــاب إلــى

 مدارســهم، وهــو مــا یحــد مــن إمكانیــة اختلاطهــم خــارج الفصــول

الدراسیة. 

 أمــا فــي بلفاســت، فهنــاك مبــادرات للاختــلاط فــي المــدارس، ویحظــى

ــل ــي العم ــي تشــارك ف ــة الشــباب الت ــي أندی ــة ف  بعــض الشــباب بعضوی

ــداً مــن هــذه الأنشــطة، ــرح عــدد مــن الشــباب مزی ــد اقت  المجتمعــي. وق

ــي مــن ــد تعان ــة ق ــأن الأنشــطة المجتمعی  بالرغــم مــن اعتقادهــم أیضــاً ب

 أجــل تعزیــز التغییــر طویــل الأجــل. وبشــكلٍ عــام، فــي العدیــد مــن المــدن

ــارات المدرســیة. ــي وجهــة للزی  المقســمة، تُعــد متاحــف النضــال الوطن

 فبعضهــا ذات انتمــاءات حزبیــة قویــة، فیمــا تــم تطهیــر البعــض الآخــر

 مــن معظــم المحتویــات المثیــرة للجــدل. علمــاً بأنــه ینبغــي وضــع برامــج

ــل هــذه الأماكــن تســعى ــة مشــتركة إذا كانــت مث ــة ووطنی ــة ودینی  عرقی

إلــى تعزیز التفاهم. 

وتلــك الحكومیــة  غیــر  المنظمــات  دفــع  تــم  أخــرى،  أماكــن   وفــي 

 المجتمعیــة نحــو التغییــر. ففــي نیقوســیا، قامــت جمعیــة الحــوار والبحــوث

 التاریخیــة (اي اتــش دي ار)، وهــي منظمــة غیــر حكومیــة یدیرهــا

ــراك، ــة الأت ــن والقبارص ــة الیونانیی ــن القبارص ــون م ــون ومعلم  مؤرخ

 بوضــع مناهــج دراســیة ومــواد تعلیمیــة خاصــة بهــا ومــن ثــم توزیعهــا

 علــى الفصــول الدراســیة فــي مختلــف أنحــاء المدینــة. فــي الوقــت ذاتــه،

عریضــة علــى  فوكوفــار  فــي  مواطــن   1000  وقَّــع 

ــدة بمناهــج دراســیة وهیئــات طلابیــة متعــددة  لدعــم إنشــاء مدرســة جدی

ــام مركــز ــد ق ــاء المدرســة حتــى الآن، فق ــم بن ــم یت ــه ل ــة. ومــع أن  العرقی

التعلیــم  نانســن للحــوار فــي عــام 2008 بتدشــین برنامــج لتعزیــز 

متعــدد الثقافــات في ریاض الأطفال والمدارس. 
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 مبنى مجري نمساوي مُرمم یستضیف صالة ألعاب ریاضیة تضم "مدرستین تحت سقف واحد". ونظراً للتعایش بین مناهج دراسیة مختلفة في موستار، یدرس الطلاب
إما وفقاً للنظم الكرواتیة أو البوسنیة. حیث توفر هذه المدرسة مكاناً یتیح للطلاب الالتقاء بطلاب من مجتمعات أخرى أثناء أداء الأنشطة الترفیهیة.
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وثیقة توجیهیة 3
الشباب - الاستمراریة والتغییر

الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
 یمیل صانعو السیاسة إلى التركیز على التدابیر الرسمیة التي تُعنى بالأطفال والشباب والتعلیم. كما یمكن أن یساهم توفیر المساحات 

المشتركة غیر الرسمیة في معالجة المشاكل، ولكنه یحتاج إلى مراقبة دقیقة.

 یتعین بذل الجهود لفهم الأدوار المحتملة للفئات المحلیة، والمساحات التي تسمح بحدوث النشاط غیر الرسمي، وخصوصاً وجهات نظر 
وأصوات الشباب.

 یمكن أن تتلاعب الأنظمة السیاسیة المنحازة بالمدارس والأنظمة التعلیمیة، بما في ذلك مواقع المدارس، وتوفیر الموارد، والمناهج 
الدراسیة. ولذا من الأهمیة أن یقوم صانعو السیاسة الدولیین بمراعاة الشراكات التي یبرمونها، ومعاییر التمویل ووجهاته.

 یعتمد الوصول إلى التعلیم العالي والعمل غالباً على تعلم الشباب لغة المجموعة السائدة، إلا أن ذلك قد یمثل إشكالیة لدى البعض في المدن 
المقسّمة. تدریس اللغة الإنجلیزیة وتعلمها یمكن أن یساهم في الحد من تلك الحالات.



w w w . c o n f l i c t i n c i t i e s . o r g

 یمكننــا التنویــه بحقیقــة أن الأجیــال المتعاقبــة تتــوارث النزاعــات ومــن ثــم

 یعملــون علــى اســتدامتها أو تناقلهــا فیمــا بینهــم. ومــن نــواح هامــة، یكــون

 البعــد عــن النــزاع أمــراً قطعیــاً فــي أیــدي الشــباب وحدهــم دون ســواهم.

 وفــي هــذا الصــدد، یقــدم بحــث النــزاع فــي المــدن أفــكاراً جدیــدة حــول

ــف ــة المواق ــب الشــباب، وماهی ــن جان ــدن م ــة واســتخدام الم ــة رؤی  كیفی

ــا ــي تخلفه ــار الت ــم للآث ــض، وفهمه ــم البع ــاه بعضه ــلكونها تج ــي یس  الت

النزاعات.

 وتشــیر الأدلــة إلــى أن الحــدود الفاصلــة بیــن الشــباب تبقــى ذات أهمیــة

ــر حســب ــن أن تتغی ــف یمك ــذه المواق ــر أن ه ــم، غی ــبة إلیه ــة بالنس  دائم

 الســیاق. كمــا تســلط الضــوء علــى خطــر إمكانیــة مســاهمة التعلیــم

 الرســمي فــي اســتمرار الفصــل وعــدم المســاواة. وحیــث تتعــذر إعــادة

ــلاح ــة لإص ــاك إمكانی ــون هن ــد تك ــه ق ــة، فإن ــات التعلیمی ــج المؤسس  دم

الانقســامات في الســیاقات الأقل رسمیة.

 النــزاع الموروث والبیئة المادیة

 قــد لا یكــون وقــف الأعمــال العدائیــة، بــل وحتــى تحــول علامــات النزاع،

 كافیــاً لمحوالمفاهیــم التــي یمنحهــا الشــباب للســمات المادیــة للمدینــة

ــي ــم. ف ــم حاضره ــون لفه ــا یناضل ــرة - فیم ــة أو المتذكّ ــواءً الفعلی  - س

ــاة ــي حی ــر ف ــات یؤث ــه الاضطراب ــذي خلفت ــزال الإرث ال  بلفاســت، لا ی

 الكثیــر مــن الشــباب، وفــي مــدى فهمهــم للانقســامات داخــل المدینــة. فهــم

ــه ــت علی ــا كان ــة عمّ ــة المادی ــن الناحی ــرت م ــد تغی ــرون أن بلفاســت ق  ی

 أثنــاء نشــأة آبائهــم، دون أن یقتصــر ذلــك علــى التجدیــد الحضــري فقــط،

ــاب ــم بمشــاعر الارتی ــر منه ــدى الكثی ــك ل ــاط ذل ــن ارتب ــى الرغــم م  عل

 والقلــق والخــوف وتأكیــد الهویــة الطائفیــة. كمــا أن الطریقــة التــي ینظــر

 بهــا الشــباب إلــى المدینــة مــن حیــث الاســتمراریة والتغییــر تُعــد طریقــة

معقدة ومتناقضة. 

 وفــي بیــروت، یتســم الإرث الــذي تخلفــه النزاعــات بالقــوة أیضــاً،

ــر فــي المواجهــات ــة؛ فهــي تؤث ــار الحــرب أماكــن عادی  حیــث باتــت آث

الشــباب لأنفســهم وللآخریــن. اســتیعاب  وفــي طریقــة   الاجتماعیــة، 

ــرب ــد الح ــا بع ــع م ــدي وقائ ــر وتح ــي تبری ــك ف ــلاب ذل ــتخدم الط  ویس

 والمذابــح والمیلیشــیات ومعاقــل القناصــة ونقــاط التفتیــش وروایــات

 الخیانــة والفقــد، التــي تُســتخدم فــي تفســیر المواجهــات المســتمرة، بجانــب

ــدام ــب وانع ــري والتعص ــز العنص ــة بالتمیی ــة المرتبط ــات الیومی  النزاع

 الثقــة. ویمكــن القــول مــرةً أخــرى بــأن هنــاك أدلــة علــى وجــود مواقــف

 متناقضــة، فبینمــا ینتقــد الطــلاب ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب وعــدم

 محاكمــة مجرمــي الحــرب فــي لبنــان، فإنــك تجدهــم أیضــاً یؤمنــون بــأن

 الصــدق والتســامح أمــران بعیــدا المنــال. أمــا فــي نیقوســیا، فتمیــل غالبیــة

 القبارصــة الشــباب، شــأنهم شــأن آبائهــم، إلــى تجنــب المناطــق الواقعــة

 علــى طــول الخــط الأخضــر. وهــي الأكثــر ارتباطــاً بالنــزاع الــذي

ــاك أجــزاء ــأن هن ــا یمكــن القــول مجــدداً ب  دار حتــى قبــل ولادتهــم. وهن

 محــددة مــن المدینــة ترتبــط فــي ذهــن الشــباب بانعــدام الأمــن والخــوف.

ــث ــان حی ــن الأحی ــر م ــي كثی ــة ف ــون المناطــق الحدودی ــدن، تك ــي الم  ف

 مواقــع الاشــتباكات الســابقة، بــل ویمكــن أن تكــون أیضــاً حیــث تختلــط

ــإن المــدن تتطــور ــة مــن الأشــخاص. وبشــكل جوهــري، ف ــات مختلف  فئ

 بفعــل تلــك الأماكــن التفاعلیــة والبنــى المادیــة المحیطــة بهــا. وفــي حــال

 أحجــم الشــباب عنهــا، فــإن ذلــك یعنــي ضیــاع الكثیــر مــن إمكانــات المــدن

 فــي المســتقبل. بالنســبة للشــباب فــي بیــروت، یمكــن أن ترتبــط الحــدود

ــي ــم ف ــل آبائه ــاش جی ــا ع ــلامة. وبینم ــة والس ــاعر الألف ــة بمش  الحضری

ــة ــر انصهــاراً بیــن الاختلافــات الدینی ــة كانــت بالنســبة للبعــض أكث  مدین

 والسیاســیة، فــإن الفصــل الشــدید بیــن أرجــاء المدینــة فــي فتــرة مــا

 بعــد الحــرب، أصّــل لــدى الشــباب الرغبــة فــي وجــود حــدود صارمــة.

 وعلــى النحــو ذاتــه، یمیــل الكثیــر مــن الشــباب فــي بلفاســت إلــى

ــة بطــرق لا تســمح  التنقــل بشــكل مســتمر ضمــن حــدود أماكنهــم المحلی

 بالانخــراط مــع الشــباب مــن الأماكــن المتاخمــة، وغالبــاً مــا یســتخدمون

ــل ــى نق ــون عل ــم، ویعمل ــاء بأقرانه ــة للالتق ــز المدین ــي مرك  الســاحات ف

ــاركة. ــر مش ــع الأكث ــك المواق ــى تل ــة إل ــم المحلی ــم واهتماماته  مفاهیمه

 وبنظــرة أكثــر تفــاؤلاً، یمكــن القــول بأنــه ینظــر إلــى مركــز مدینــة

 بلفاســت علــى أنــه مــكان للجمیــع. فبالنســبة للشــباب، هــو مــكان للتنفیــس

ــث ــة. وحی ــة القومی ــات العرقی ــن الهوی ــدلاً م ــة ب ــاعر المراهق ــن مش  ع

ــا ــة، فإنه ــة وهش ــت مؤقت ــي بلفاس ــباب ف ــلاط الش ــاولات اخت ــدو مح  تب

ــة تشــارك ــتعادة إمكانی ــل اس ــذا الجی ــا حــاول ه ــة إذا م ــون حیوی ــد تك  ق

الأماكن. 

التعلیم

 یمتــاز التعلیــم بإمكانیــة واضحــة فیمــا یخــص إعــادة دمــج المــدن. كمــا

ــج ــن الشــباب، والمناه ــر الفصــل بی ــزاع عب ــة الن ــوق تهدئ ــن أن یع  یمك

 الدراســیة الذاتیــة بشــكل كبیــر، واللغــة المســتخدمة، وعبــر مواقــع

ــد مناهــج التاریــخ عــن معالجــة النــزاع، أو مــن  المــدارس. وحیــث تحی

ــاً، ــاً ودینی ــة عرقی ــابات مصبوغ ــته بحس ــم دراس ــث تت ــرى حی ــة أخ  جه

ــدارس ــت الم ــد تهرب ــوار. فق ــوح والح ــاش المفت ــق النق ــم خن ــذٍ یت  عندئ

 والجامعــات اللبنانیــة مــن الدراســة النقدیــة للحــرب والتوتــرات اللاحقــة،

 وأخفقــت فــي الاتفــاق علــى نــص موحــد لكتــاب التاریــخ أو إنشــاء

 بیئــات تعلیمیــة مناســبة. وفــي نیقوســیا، تتعامــل كتــب التاریــخ المدرســیة

ــدارات ــي الإص ــراً ف ــرد كثی ــلاف الس ــع اخت ــب، م ــي القری ــع الماض  م

ــدو ــث تب ــة. وحی ــة التركی ــا القبرصی ــل نظیرته ــة مقاب ــة الیونانی  القبرصی

 هاتیــن الدینامیكیتیــن مختلفتیــن إلــى أبعــد الحــدود، فهــي تعكــس السیاســة

 المقلقــة لفقــدان الذاكــرة بشــكل رســمي، و"نســیان" صفحــات بعینهــا

 مــن الماضــي. وعلــى النحــو ذاتــه، لا یوجــد فــي بلفاســت اتفــاق حــول

 تاریــخ مشــترك، ولا تــزال المــدارس معزولــة علــى أســس دینیــة. فیمــا

ــة نظــراً ــدة للغای ــألة معق ــوك مس ــي كرك ــخ ف ــج للتاری ــس منه ــد تدری  یع

 لاختــلاف التواریــخ العرقیــة المتضاربــة، كمــا یتــم تفســیره بشــكل

 متزایــد داخــل المــدارس المتجانســة عرقیــاً. وفــي فوكوفــار، أدى التعلیــق

 الرســمي (المنتهــي حالیــاً) لتدریــس تاریــخ حــروب التســعینات، وإدخــال

والكــروات الصــرب  الأطفــال  وتعلیــم  المنفصلــة،  الدینیــة   الفصــول 

 بأبجدیــات ولغــات وفئــات مختلفــة عرقیــاً، إلــى حالــة دائمــة مــن الفصــل

 "المؤقــت". وهنــا ننــوه بالآثــار بعیــدة المــدى لهــذا الأمــر علــى مفاهیــم

 الشــباب، ویمكــن اعتبــاره محفــزاً لتطرفهــم. كمــا أن لهــذا الفصــل

 القســري صعوبــة خاصــة لــدى الأطفــال مــن الزیجــات المختلطــة.

اللغة والموقع والفصل

 تحظــى لغــة التدریــس فــي المــدارس بأهمیــة خاصــة؛ ویمكــن أن تصبــح

 تعبیــراً عــن القــوة مــن قبــل الفصائــل المتنافســة، أو أن تضــر بالشــباب

ــى العمــل ــة فــي تحدثهــا، كعــدم قدرتهــم عل ــى الطلاق ــن یفتقــرون إل  الذی

في المســتقبل على ســبیل المثال.

 وفــي كركــوك، هنــاك دعــوات لتعلیــم اللغــة الأم مــن جمیــع المجتمعــات.

ــبب ــة الأم بس ــم اللغ ــي تعل ــدارس الت ــال الم ــض الأطف ــل بع ــث یدخ  حی

ــر ــو الأم ــة، وه ــي اللغ ــة ف ــى الطلاق ــات إل ــي دون الالتف ــاء العرق  الانتم

 الــذي قــد ینعكــس بآثــار ســلبیة علــى تعلیمهــم ومســتقبلهم. أمــا فــي

 فوكوفــار، فقــد أدى الافتقــار إلــى المزیــد مــن التعلیــم العالــي فــي لغــات

ــه أو الســعي ــي عن ــا بالتخل ــن الصــرب إم ــد م ــام العدی ــى قی ــات إل  الأقلی

 للحصــول علیــه فــي صربیــا. وعلــى نحــو مماثــل، ففــي كركــوك یُضطــر

 الطــلاب الذیــن یتلقــون تعلیمهــم باللغــة التركیــة إلــى مغــادرة الجامعــات

 لمتابعــة دراســتهم الجامعیــة بســبب عــدم وجــود خیــارات تعلیمیــة محلیــة

ــباب الفلســطینیون ــم الش ــد یتعل ــدس، فق ــي الق ــا ف ــة. أم ــذه اللغ ــة به  لاحق

 اللغــة العبریــة (عــادةً خــارج المــدارس) بهــدف زیــادة فــرص التوظیــف

ــم الأطفــال الیهــود اللغــة العربیــة.  لدیهــم، وفــي المقابــل، نــادراً مــا یتعل

 یمكــن أن یســاعد موقــع المــدارس الشــباب علــى الاختــلاط، بالرغــم

ــاً ــروت، غالب ــي بی ــیاق المحــدد. وف ــى الس ــر عل ــذا الأم ــن اقتصــار ه  م

ــا أن المدرســة البروتســتانتیة ــع عــدد الطــلاب. كم ــا یحــدد هــذا الموق  م

 التقلیدیــة، فــي منطقــة ذات أغلبیــة ســنیة، مثــل المدرســة المعمدانیــة فــي

 بیــروت، تحظــى بعــدد كبیــر مــن الطــلاب الســنیین، ویختلــف ذلــك تمامــاً

 عــن الوضــع فــي المــدارس فــي كركــوك، حیــث یؤكــد الفصــل العرقــي

ــج ــس المناه ــى تدری ــك إل ــد أدى ذل ــة. وق ــة الثقافی ــى الهوی ــد عل  المتزای

 الدراســیة التــي تتعــارض مــع مناهــج الامتحانــات والاســتخدام غیــر

ــب ــى جان ــا إل ــرع به ــة المتب ــة والثقافی ــس الدینی ــوارد التدری ــم لم  المنظ

 التوزیــع غیــر المتكافــئ للمــوارد التعلیمیــة. وعلــى نحــو مماثــل، بالرغــم

ــة، ــكات البلدی ــة الممتل ــع ضریب ــدس بدف ــي الق ــطینیین ف ــام الفلس ــن قی  م

بنظرائهــم مقارنــةً  الحكومیــة هزیلــة  التعلیمیــة   تعتبــر مخصصاتهــم 

الإسرائیلیین. 

البدائل

النــزاع فــي المــدن إمكانیــة وضــع مناهــج خارجیــة  یقتــرح بحــث 

 بعیــداً عــن المناهــج المدرســیة الرســمیة بغــرض تشــجیع الاختــلاط

 بیــن الشــباب مــن المجتمعــات المنفصلــة، ومــن ثــم إحــداث تأثیــر

 جیــد. ففــي القــدس، تعانــي المــدارس القلیلــة المختلطــة الكائنــة مــن

ــةٍ أخــرى، ــن ناحی ــر مشــجعاً م ــذا الأم ــر ه ــا بالطــلاب. ویعتب  اكتظاظه

ــل. ــام الســلطات بصیاغــة نمــط تعلیمــي متكام ــة قی ــرح إمكانی ــه یقت  كون

ــا ــش فیه ــي یعی ــادرة الت ــي الحــالات الن ــى ف ــام، حت ــه بشــكل ع ــر أن  غی

ــض، ــم البع ــن بعضه ــرب م ــطینیون بالق ــرائیلیون والفلس ــال الإس  الأطف

 یكونــون مضطریــن غالبــاً إلــى قطــع مســافات بعیــدة جــداً للذهــاب إلــى

 مدارســهم، وهــو مــا یحــد مــن إمكانیــة اختلاطهــم خــارج الفصــول

الدراسیة. 

 أمــا فــي بلفاســت، فهنــاك مبــادرات للاختــلاط فــي المــدارس، ویحظــى

ــل ــي العم ــي تشــارك ف ــة الشــباب الت ــي أندی ــة ف  بعــض الشــباب بعضوی

ــداً مــن هــذه الأنشــطة، ــرح عــدد مــن الشــباب مزی ــد اقت  المجتمعــي. وق

ــي مــن ــد تعان ــة ق ــأن الأنشــطة المجتمعی  بالرغــم مــن اعتقادهــم أیضــاً ب

 أجــل تعزیــز التغییــر طویــل الأجــل. وبشــكلٍ عــام، فــي العدیــد مــن المــدن

ــارات المدرســیة. ــي وجهــة للزی  المقســمة، تُعــد متاحــف النضــال الوطن

 فبعضهــا ذات انتمــاءات حزبیــة قویــة، فیمــا تــم تطهیــر البعــض الآخــر

 مــن معظــم المحتویــات المثیــرة للجــدل. علمــاً بأنــه ینبغــي وضــع برامــج

ــل هــذه الأماكــن تســعى ــة مشــتركة إذا كانــت مث ــة ووطنی ــة ودینی  عرقی

إلــى تعزیز التفاهم. 

وتلــك الحكومیــة  غیــر  المنظمــات  دفــع  تــم  أخــرى،  أماكــن   وفــي 

 المجتمعیــة نحــو التغییــر. ففــي نیقوســیا، قامــت جمعیــة الحــوار والبحــوث

 التاریخیــة (اي اتــش دي ار)، وهــي منظمــة غیــر حكومیــة یدیرهــا

ــراك، ــة الأت ــن والقبارص ــة الیونانیی ــن القبارص ــون م ــون ومعلم  مؤرخ

 بوضــع مناهــج دراســیة ومــواد تعلیمیــة خاصــة بهــا ومــن ثــم توزیعهــا

 علــى الفصــول الدراســیة فــي مختلــف أنحــاء المدینــة. فــي الوقــت ذاتــه،

عریضــة علــى  فوكوفــار  فــي  مواطــن   1000  وقَّــع 

ــدة بمناهــج دراســیة وهیئــات طلابیــة متعــددة  لدعــم إنشــاء مدرســة جدی

ــام مركــز ــد ق ــاء المدرســة حتــى الآن، فق ــم بن ــم یت ــه ل ــة. ومــع أن  العرقی

التعلیــم  نانســن للحــوار فــي عــام 2008 بتدشــین برنامــج لتعزیــز 

متعــدد الثقافــات في ریاض الأطفال والمدارس. 

 أحد الملاعب في القدس الذي كان یجتذب الأطفال الإسرائیلیین حیث أصبح التفاعل
 بینهم وبین الصبیة الفلســطینیین الأكبر ســناً خطراً للغایة ومن ثم قامت الســلطات

 البلدیــة بتفكیكــه. فهل وجدت المنظمات غیــر الحكومیة المحلیة والمتطوعون
المحلیون نهجاً أقل ثقلاً للمشــكلة؟

"المرة الأولى التي لاحظت فیها  
 الفرق بین الكروات والصرب

 كانت عندما أدخلوا إلى المدرسة
 خیار الدین الذي ترغب في

دراسته".
- طالب في مدرسة ثانویة كرواتیة
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 النزاع في المدن
والدول المتنازع علیها

وثیقة توجیهیة 3
الشباب - الاستمراریة والتغییر
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 یمكننــا التنویــه بحقیقــة أن الأجیــال المتعاقبــة تتــوارث النزاعــات ومــن ثــم

 یعملــون علــى اســتدامتها أو تناقلهــا فیمــا بینهــم. ومــن نــواح هامــة، یكــون

 البعــد عــن النــزاع أمــراً قطعیــاً فــي أیــدي الشــباب وحدهــم دون ســواهم.

 وفــي هــذا الصــدد، یقــدم بحــث النــزاع فــي المــدن أفــكاراً جدیــدة حــول

ــف ــة المواق ــب الشــباب، وماهی ــن جان ــدن م ــة واســتخدام الم ــة رؤی  كیفی

ــا ــي تخلفه ــار الت ــم للآث ــض، وفهمه ــم البع ــاه بعضه ــلكونها تج ــي یس  الت

النزاعات.

 وتشــیر الأدلــة إلــى أن الحــدود الفاصلــة بیــن الشــباب تبقــى ذات أهمیــة

ــر حســب ــن أن تتغی ــف یمك ــذه المواق ــر أن ه ــم، غی ــبة إلیه ــة بالنس  دائم

 الســیاق. كمــا تســلط الضــوء علــى خطــر إمكانیــة مســاهمة التعلیــم

 الرســمي فــي اســتمرار الفصــل وعــدم المســاواة. وحیــث تتعــذر إعــادة

ــلاح ــة لإص ــاك إمكانی ــون هن ــد تك ــه ق ــة، فإن ــات التعلیمی ــج المؤسس  دم

الانقســامات في الســیاقات الأقل رسمیة.

 النــزاع الموروث والبیئة المادیة

 قــد لا یكــون وقــف الأعمــال العدائیــة، بــل وحتــى تحــول علامــات النزاع،

 كافیــاً لمحوالمفاهیــم التــي یمنحهــا الشــباب للســمات المادیــة للمدینــة

ــي ــم. ف ــم حاضره ــون لفه ــا یناضل ــرة - فیم ــة أو المتذكّ ــواءً الفعلی  - س

ــاة ــي حی ــر ف ــات یؤث ــه الاضطراب ــذي خلفت ــزال الإرث ال  بلفاســت، لا ی

 الكثیــر مــن الشــباب، وفــي مــدى فهمهــم للانقســامات داخــل المدینــة. فهــم

ــه ــت علی ــا كان ــة عمّ ــة المادی ــن الناحی ــرت م ــد تغی ــرون أن بلفاســت ق  ی

 أثنــاء نشــأة آبائهــم، دون أن یقتصــر ذلــك علــى التجدیــد الحضــري فقــط،

ــاب ــم بمشــاعر الارتی ــر منه ــدى الكثی ــك ل ــاط ذل ــن ارتب ــى الرغــم م  عل

 والقلــق والخــوف وتأكیــد الهویــة الطائفیــة. كمــا أن الطریقــة التــي ینظــر

 بهــا الشــباب إلــى المدینــة مــن حیــث الاســتمراریة والتغییــر تُعــد طریقــة

معقدة ومتناقضة. 

 وفــي بیــروت، یتســم الإرث الــذي تخلفــه النزاعــات بالقــوة أیضــاً،

ــر فــي المواجهــات ــة؛ فهــي تؤث ــار الحــرب أماكــن عادی  حیــث باتــت آث

الشــباب لأنفســهم وللآخریــن. اســتیعاب  وفــي طریقــة   الاجتماعیــة، 

ــرب ــد الح ــا بع ــع م ــدي وقائ ــر وتح ــي تبری ــك ف ــلاب ذل ــتخدم الط  ویس

 والمذابــح والمیلیشــیات ومعاقــل القناصــة ونقــاط التفتیــش وروایــات

 الخیانــة والفقــد، التــي تُســتخدم فــي تفســیر المواجهــات المســتمرة، بجانــب

ــدام ــب وانع ــري والتعص ــز العنص ــة بالتمیی ــة المرتبط ــات الیومی  النزاع

 الثقــة. ویمكــن القــول مــرةً أخــرى بــأن هنــاك أدلــة علــى وجــود مواقــف

 متناقضــة، فبینمــا ینتقــد الطــلاب ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب وعــدم

 محاكمــة مجرمــي الحــرب فــي لبنــان، فإنــك تجدهــم أیضــاً یؤمنــون بــأن

 الصــدق والتســامح أمــران بعیــدا المنــال. أمــا فــي نیقوســیا، فتمیــل غالبیــة

 القبارصــة الشــباب، شــأنهم شــأن آبائهــم، إلــى تجنــب المناطــق الواقعــة

 علــى طــول الخــط الأخضــر. وهــي الأكثــر ارتباطــاً بالنــزاع الــذي

ــاك أجــزاء ــأن هن ــا یمكــن القــول مجــدداً ب  دار حتــى قبــل ولادتهــم. وهن

 محــددة مــن المدینــة ترتبــط فــي ذهــن الشــباب بانعــدام الأمــن والخــوف.

ــث ــان حی ــن الأحی ــر م ــي كثی ــة ف ــون المناطــق الحدودی ــدن، تك ــي الم  ف

 مواقــع الاشــتباكات الســابقة، بــل ویمكــن أن تكــون أیضــاً حیــث تختلــط

ــإن المــدن تتطــور ــة مــن الأشــخاص. وبشــكل جوهــري، ف ــات مختلف  فئ

 بفعــل تلــك الأماكــن التفاعلیــة والبنــى المادیــة المحیطــة بهــا. وفــي حــال

 أحجــم الشــباب عنهــا، فــإن ذلــك یعنــي ضیــاع الكثیــر مــن إمكانــات المــدن

 فــي المســتقبل. بالنســبة للشــباب فــي بیــروت، یمكــن أن ترتبــط الحــدود

ــي ــم ف ــل آبائه ــاش جی ــا ع ــلامة. وبینم ــة والس ــاعر الألف ــة بمش  الحضری

ــة ــر انصهــاراً بیــن الاختلافــات الدینی ــة كانــت بالنســبة للبعــض أكث  مدین

 والسیاســیة، فــإن الفصــل الشــدید بیــن أرجــاء المدینــة فــي فتــرة مــا

 بعــد الحــرب، أصّــل لــدى الشــباب الرغبــة فــي وجــود حــدود صارمــة.

 وعلــى النحــو ذاتــه، یمیــل الكثیــر مــن الشــباب فــي بلفاســت إلــى

ــة بطــرق لا تســمح  التنقــل بشــكل مســتمر ضمــن حــدود أماكنهــم المحلی

 بالانخــراط مــع الشــباب مــن الأماكــن المتاخمــة، وغالبــاً مــا یســتخدمون

ــل ــى نق ــون عل ــم، ویعمل ــاء بأقرانه ــة للالتق ــز المدین ــي مرك  الســاحات ف

ــاركة. ــر مش ــع الأكث ــك المواق ــى تل ــة إل ــم المحلی ــم واهتماماته  مفاهیمه

 وبنظــرة أكثــر تفــاؤلاً، یمكــن القــول بأنــه ینظــر إلــى مركــز مدینــة

 بلفاســت علــى أنــه مــكان للجمیــع. فبالنســبة للشــباب، هــو مــكان للتنفیــس

ــث ــة. وحی ــة القومی ــات العرقی ــن الهوی ــدلاً م ــة ب ــاعر المراهق ــن مش  ع

ــا ــة، فإنه ــة وهش ــت مؤقت ــي بلفاس ــباب ف ــلاط الش ــاولات اخت ــدو مح  تب

ــة تشــارك ــتعادة إمكانی ــل اس ــذا الجی ــا حــاول ه ــة إذا م ــون حیوی ــد تك  ق

الأماكن. 

التعلیم

 یمتــاز التعلیــم بإمكانیــة واضحــة فیمــا یخــص إعــادة دمــج المــدن. كمــا

ــج ــن الشــباب، والمناه ــر الفصــل بی ــزاع عب ــة الن ــوق تهدئ ــن أن یع  یمك

 الدراســیة الذاتیــة بشــكل كبیــر، واللغــة المســتخدمة، وعبــر مواقــع

ــد مناهــج التاریــخ عــن معالجــة النــزاع، أو مــن  المــدارس. وحیــث تحی

ــاً، ــاً ودینی ــة عرقی ــابات مصبوغ ــته بحس ــم دراس ــث تت ــرى حی ــة أخ  جه

ــدارس ــت الم ــد تهرب ــوار. فق ــوح والح ــاش المفت ــق النق ــم خن ــذٍ یت  عندئ

 والجامعــات اللبنانیــة مــن الدراســة النقدیــة للحــرب والتوتــرات اللاحقــة،

 وأخفقــت فــي الاتفــاق علــى نــص موحــد لكتــاب التاریــخ أو إنشــاء

 بیئــات تعلیمیــة مناســبة. وفــي نیقوســیا، تتعامــل كتــب التاریــخ المدرســیة

ــدارات ــي الإص ــراً ف ــرد كثی ــلاف الس ــع اخت ــب، م ــي القری ــع الماض  م

ــدو ــث تب ــة. وحی ــة التركی ــا القبرصی ــل نظیرته ــة مقاب ــة الیونانی  القبرصی

 هاتیــن الدینامیكیتیــن مختلفتیــن إلــى أبعــد الحــدود، فهــي تعكــس السیاســة

 المقلقــة لفقــدان الذاكــرة بشــكل رســمي، و"نســیان" صفحــات بعینهــا

 مــن الماضــي. وعلــى النحــو ذاتــه، لا یوجــد فــي بلفاســت اتفــاق حــول

 تاریــخ مشــترك، ولا تــزال المــدارس معزولــة علــى أســس دینیــة. فیمــا

ــة نظــراً ــدة للغای ــألة معق ــوك مس ــي كرك ــخ ف ــج للتاری ــس منه ــد تدری  یع

 لاختــلاف التواریــخ العرقیــة المتضاربــة، كمــا یتــم تفســیره بشــكل

 متزایــد داخــل المــدارس المتجانســة عرقیــاً. وفــي فوكوفــار، أدى التعلیــق

 الرســمي (المنتهــي حالیــاً) لتدریــس تاریــخ حــروب التســعینات، وإدخــال

والكــروات الصــرب  الأطفــال  وتعلیــم  المنفصلــة،  الدینیــة   الفصــول 

 بأبجدیــات ولغــات وفئــات مختلفــة عرقیــاً، إلــى حالــة دائمــة مــن الفصــل

 "المؤقــت". وهنــا ننــوه بالآثــار بعیــدة المــدى لهــذا الأمــر علــى مفاهیــم

 الشــباب، ویمكــن اعتبــاره محفــزاً لتطرفهــم. كمــا أن لهــذا الفصــل

 القســري صعوبــة خاصــة لــدى الأطفــال مــن الزیجــات المختلطــة.

اللغة والموقع والفصل

 تحظــى لغــة التدریــس فــي المــدارس بأهمیــة خاصــة؛ ویمكــن أن تصبــح

 تعبیــراً عــن القــوة مــن قبــل الفصائــل المتنافســة، أو أن تضــر بالشــباب

ــى العمــل ــة فــي تحدثهــا، كعــدم قدرتهــم عل ــى الطلاق ــن یفتقــرون إل  الذی

في المســتقبل على ســبیل المثال.

 وفــي كركــوك، هنــاك دعــوات لتعلیــم اللغــة الأم مــن جمیــع المجتمعــات.

ــبب ــة الأم بس ــم اللغ ــي تعل ــدارس الت ــال الم ــض الأطف ــل بع ــث یدخ  حی

ــر ــو الأم ــة، وه ــي اللغ ــة ف ــى الطلاق ــات إل ــي دون الالتف ــاء العرق  الانتم

 الــذي قــد ینعكــس بآثــار ســلبیة علــى تعلیمهــم ومســتقبلهم. أمــا فــي

 فوكوفــار، فقــد أدى الافتقــار إلــى المزیــد مــن التعلیــم العالــي فــي لغــات

ــه أو الســعي ــي عن ــا بالتخل ــن الصــرب إم ــد م ــام العدی ــى قی ــات إل  الأقلی

 للحصــول علیــه فــي صربیــا. وعلــى نحــو مماثــل، ففــي كركــوك یُضطــر

 الطــلاب الذیــن یتلقــون تعلیمهــم باللغــة التركیــة إلــى مغــادرة الجامعــات

 لمتابعــة دراســتهم الجامعیــة بســبب عــدم وجــود خیــارات تعلیمیــة محلیــة

ــباب الفلســطینیون ــم الش ــد یتعل ــدس، فق ــي الق ــا ف ــة. أم ــذه اللغ ــة به  لاحق

 اللغــة العبریــة (عــادةً خــارج المــدارس) بهــدف زیــادة فــرص التوظیــف

ــم الأطفــال الیهــود اللغــة العربیــة.  لدیهــم، وفــي المقابــل، نــادراً مــا یتعل

 یمكــن أن یســاعد موقــع المــدارس الشــباب علــى الاختــلاط، بالرغــم

ــاً ــروت، غالب ــي بی ــیاق المحــدد. وف ــى الس ــر عل ــذا الأم ــن اقتصــار ه  م

ــا أن المدرســة البروتســتانتیة ــع عــدد الطــلاب. كم ــا یحــدد هــذا الموق  م

 التقلیدیــة، فــي منطقــة ذات أغلبیــة ســنیة، مثــل المدرســة المعمدانیــة فــي

 بیــروت، تحظــى بعــدد كبیــر مــن الطــلاب الســنیین، ویختلــف ذلــك تمامــاً

 عــن الوضــع فــي المــدارس فــي كركــوك، حیــث یؤكــد الفصــل العرقــي

ــج ــس المناه ــى تدری ــك إل ــد أدى ذل ــة. وق ــة الثقافی ــى الهوی ــد عل  المتزای

 الدراســیة التــي تتعــارض مــع مناهــج الامتحانــات والاســتخدام غیــر

ــب ــى جان ــا إل ــرع به ــة المتب ــة والثقافی ــس الدینی ــوارد التدری ــم لم  المنظ

 التوزیــع غیــر المتكافــئ للمــوارد التعلیمیــة. وعلــى نحــو مماثــل، بالرغــم

ــة، ــكات البلدی ــة الممتل ــع ضریب ــدس بدف ــي الق ــطینیین ف ــام الفلس ــن قی  م

بنظرائهــم مقارنــةً  الحكومیــة هزیلــة  التعلیمیــة   تعتبــر مخصصاتهــم 

الإسرائیلیین. 

البدائل

النــزاع فــي المــدن إمكانیــة وضــع مناهــج خارجیــة  یقتــرح بحــث 

 بعیــداً عــن المناهــج المدرســیة الرســمیة بغــرض تشــجیع الاختــلاط

 بیــن الشــباب مــن المجتمعــات المنفصلــة، ومــن ثــم إحــداث تأثیــر

 جیــد. ففــي القــدس، تعانــي المــدارس القلیلــة المختلطــة الكائنــة مــن

ــةٍ أخــرى، ــن ناحی ــر مشــجعاً م ــذا الأم ــر ه ــا بالطــلاب. ویعتب  اكتظاظه

ــل. ــام الســلطات بصیاغــة نمــط تعلیمــي متكام ــة قی ــرح إمكانی ــه یقت  كون

ــا ــش فیه ــي یعی ــادرة الت ــي الحــالات الن ــى ف ــام، حت ــه بشــكل ع ــر أن  غی

ــض، ــم البع ــن بعضه ــرب م ــطینیون بالق ــرائیلیون والفلس ــال الإس  الأطف

 یكونــون مضطریــن غالبــاً إلــى قطــع مســافات بعیــدة جــداً للذهــاب إلــى

 مدارســهم، وهــو مــا یحــد مــن إمكانیــة اختلاطهــم خــارج الفصــول

الدراسیة. 

 أمــا فــي بلفاســت، فهنــاك مبــادرات للاختــلاط فــي المــدارس، ویحظــى

ــل ــي العم ــي تشــارك ف ــة الشــباب الت ــي أندی ــة ف  بعــض الشــباب بعضوی

ــداً مــن هــذه الأنشــطة، ــرح عــدد مــن الشــباب مزی ــد اقت  المجتمعــي. وق

ــي مــن ــد تعان ــة ق ــأن الأنشــطة المجتمعی  بالرغــم مــن اعتقادهــم أیضــاً ب

 أجــل تعزیــز التغییــر طویــل الأجــل. وبشــكلٍ عــام، فــي العدیــد مــن المــدن

ــارات المدرســیة. ــي وجهــة للزی  المقســمة، تُعــد متاحــف النضــال الوطن

 فبعضهــا ذات انتمــاءات حزبیــة قویــة، فیمــا تــم تطهیــر البعــض الآخــر

 مــن معظــم المحتویــات المثیــرة للجــدل. علمــاً بأنــه ینبغــي وضــع برامــج

ــل هــذه الأماكــن تســعى ــة مشــتركة إذا كانــت مث ــة ووطنی ــة ودینی  عرقی

إلــى تعزیز التفاهم. 

وتلــك الحكومیــة  غیــر  المنظمــات  دفــع  تــم  أخــرى،  أماكــن   وفــي 

 المجتمعیــة نحــو التغییــر. ففــي نیقوســیا، قامــت جمعیــة الحــوار والبحــوث

 التاریخیــة (اي اتــش دي ار)، وهــي منظمــة غیــر حكومیــة یدیرهــا

ــراك، ــة الأت ــن والقبارص ــة الیونانیی ــن القبارص ــون م ــون ومعلم  مؤرخ

 بوضــع مناهــج دراســیة ومــواد تعلیمیــة خاصــة بهــا ومــن ثــم توزیعهــا

 علــى الفصــول الدراســیة فــي مختلــف أنحــاء المدینــة. فــي الوقــت ذاتــه،

عریضــة علــى  فوكوفــار  فــي  مواطــن   1000  وقَّــع 

ــدة بمناهــج دراســیة وهیئــات طلابیــة متعــددة  لدعــم إنشــاء مدرســة جدی

ــام مركــز ــد ق ــاء المدرســة حتــى الآن، فق ــم بن ــم یت ــه ل ــة. ومــع أن  العرقی

التعلیــم  نانســن للحــوار فــي عــام 2008 بتدشــین برنامــج لتعزیــز 

متعــدد الثقافــات في ریاض الأطفال والمدارس. 

 أحد الملاعب في القدس الذي كان یجتذب الأطفال الإسرائیلیین حیث أصبح التفاعل
 بینهم وبین الصبیة الفلســطینیین الأكبر ســناً خطراً للغایة ومن ثم قامت الســلطات

 البلدیــة بتفكیكــه. فهل وجدت المنظمات غیــر الحكومیة المحلیة والمتطوعون
المحلیون نهجاً أقل ثقلاً للمشــكلة؟

"المرة الأولى التي لاحظت فیها  
 الفرق بین الكروات والصرب

 كانت عندما أدخلوا إلى المدرسة
 خیار الدین الذي ترغب في

دراسته".
- طالب في مدرسة ثانویة كرواتیة

C
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C
 النزاع في المدن

والدول المتنازع علیها
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الشباب - الاستمراریة والتغییر
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 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 
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 تُقــدم هــذه المــادة مجانــاً للاســتخدام الشــخصي وغیــر التجــاري، شــریطة الإشــارة إلــى المصــدر. كمــا یتعیّــن الحصــول
 علــى تصریــح كتابــي مســبق مــن مســؤولي "النــزاع فــي المــدن"، بشــأن الاســتخدامات التجاریــة أو أي اســتخدام آخــر.
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المحققون
دكتــورة ویندي بولان، كامبریدج

بروفســور جیمس أندرسون، كوینز بلفاست
بروفســور میك دمبر، إكستر

بروفســور لیام أودود، كوینز بلفاست

الشركاء
دكتورة كاتي هایورد، كوینز بلفاســت

دكتــور كریــج لاركن، كلیة كینجز لندن
بروفســورة مادیلین لیونارد، كوینز بلفاست

دكتور رامي نصر االله، مركز التعاون والســلام الدولي، القدس
دكتــور كارل أوكونور، لیمریك

دكتورة لیزا ســمیث، كوینز بلفاست
دكتور ماكســمیلان شتیرنبیرج، كامبریدج

دكتور ییر والاش، كلیة الدراســات الشــرقیة والإفریقیة
دكتــور حایم یاكوبي، جامعة بن جوریون

 

الباحثون
دكتــورة بریت بایلي، كامبریدج
دكتورة أنیتا باكشــي، كامبریدج

نادیــرا كاركابي - باتل، كامبریدج
لیفكــوس كریاكو، كامبریدج

دكتورة میلینا كوماروفا، كوینز بلفاســت
رزان مخلوف، إكستر

دكتورة مارتینا ماكنایت، كوینز بلفاســت

طلاب الدكتوراه
جویلیا كارابیلي، كوینز بلفاســت

مونیكا هالكورت، كوینز بلفاســت
كونســتانتن كاستریسیانكیس، كامبریدج

لیندا روتام، كوینز بلفاســت
كیلســي شانكس، إكستر

وثیقة توجیهیة 3
الشباب - الاستمراریة والتغییر:

الطریقة التي یتعایش بها الشباب مع المدن المتنازع علیها ومع بعضهم البعض
 یمكننــا التنویــه بحقیقــة أن الأجیــال المتعاقبــة تتــوارث النزاعــات ومــن ثــم

 یعملــون علــى اســتدامتها أو تناقلهــا فیمــا بینهــم. ومــن نــواح هامــة، یكــون

 البعــد عــن النــزاع أمــراً قطعیــاً فــي أیــدي الشــباب وحدهــم دون ســواهم.

 وفــي هــذا الصــدد، یقــدم بحــث النــزاع فــي المــدن أفــكاراً جدیــدة حــول

ــف ــة المواق ــب الشــباب، وماهی ــن جان ــدن م ــة واســتخدام الم ــة رؤی  كیفی

ــا ــي تخلفه ــار الت ــم للآث ــض، وفهمه ــم البع ــاه بعضه ــلكونها تج ــي یس  الت

النزاعات.

 وتشــیر الأدلــة إلــى أن الحــدود الفاصلــة بیــن الشــباب تبقــى ذات أهمیــة

ــر حســب ــن أن تتغی ــف یمك ــذه المواق ــر أن ه ــم، غی ــبة إلیه ــة بالنس  دائم

 الســیاق. كمــا تســلط الضــوء علــى خطــر إمكانیــة مســاهمة التعلیــم

 الرســمي فــي اســتمرار الفصــل وعــدم المســاواة. وحیــث تتعــذر إعــادة

ــلاح ــة لإص ــاك إمكانی ــون هن ــد تك ــه ق ــة، فإن ــات التعلیمی ــج المؤسس  دم

الانقســامات في الســیاقات الأقل رسمیة.

 النــزاع الموروث والبیئة المادیة

 قــد لا یكــون وقــف الأعمــال العدائیــة، بــل وحتــى تحــول علامــات النزاع،

 كافیــاً لمحوالمفاهیــم التــي یمنحهــا الشــباب للســمات المادیــة للمدینــة

ــي ــم. ف ــم حاضره ــون لفه ــا یناضل ــرة - فیم ــة أو المتذكّ ــواءً الفعلی  - س

ــاة ــي حی ــر ف ــات یؤث ــه الاضطراب ــذي خلفت ــزال الإرث ال  بلفاســت، لا ی

 الكثیــر مــن الشــباب، وفــي مــدى فهمهــم للانقســامات داخــل المدینــة. فهــم

ــه ــت علی ــا كان ــة عمّ ــة المادی ــن الناحی ــرت م ــد تغی ــرون أن بلفاســت ق  ی

 أثنــاء نشــأة آبائهــم، دون أن یقتصــر ذلــك علــى التجدیــد الحضــري فقــط،

ــاب ــم بمشــاعر الارتی ــر منه ــدى الكثی ــك ل ــاط ذل ــن ارتب ــى الرغــم م  عل

 والقلــق والخــوف وتأكیــد الهویــة الطائفیــة. كمــا أن الطریقــة التــي ینظــر

 بهــا الشــباب إلــى المدینــة مــن حیــث الاســتمراریة والتغییــر تُعــد طریقــة

معقدة ومتناقضة. 

 وفــي بیــروت، یتســم الإرث الــذي تخلفــه النزاعــات بالقــوة أیضــاً،

ــر فــي المواجهــات ــة؛ فهــي تؤث ــار الحــرب أماكــن عادی  حیــث باتــت آث

الشــباب لأنفســهم وللآخریــن. اســتیعاب  وفــي طریقــة   الاجتماعیــة، 

ــرب ــد الح ــا بع ــع م ــدي وقائ ــر وتح ــي تبری ــك ف ــلاب ذل ــتخدم الط  ویس

 والمذابــح والمیلیشــیات ومعاقــل القناصــة ونقــاط التفتیــش وروایــات

 الخیانــة والفقــد، التــي تُســتخدم فــي تفســیر المواجهــات المســتمرة، بجانــب
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ــدام ــب وانع ــري والتعص ــز العنص ــة بالتمیی ــة المرتبط ــات الیومی  النزاع

 الثقــة. ویمكــن القــول مــرةً أخــرى بــأن هنــاك أدلــة علــى وجــود مواقــف

 متناقضــة، فبینمــا ینتقــد الطــلاب ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب وعــدم

 محاكمــة مجرمــي الحــرب فــي لبنــان، فإنــك تجدهــم أیضــاً یؤمنــون بــأن

 الصــدق والتســامح أمــران بعیــدا المنــال. أمــا فــي نیقوســیا، فتمیــل غالبیــة

 القبارصــة الشــباب، شــأنهم شــأن آبائهــم، إلــى تجنــب المناطــق الواقعــة

 علــى طــول الخــط الأخضــر. وهــي الأكثــر ارتباطــاً بالنــزاع الــذي

ــاك أجــزاء ــأن هن ــا یمكــن القــول مجــدداً ب  دار حتــى قبــل ولادتهــم. وهن

 محــددة مــن المدینــة ترتبــط فــي ذهــن الشــباب بانعــدام الأمــن والخــوف.

ــث ــان حی ــن الأحی ــر م ــي كثی ــة ف ــون المناطــق الحدودی ــدن، تك ــي الم  ف

 مواقــع الاشــتباكات الســابقة، بــل ویمكــن أن تكــون أیضــاً حیــث تختلــط

ــإن المــدن تتطــور ــة مــن الأشــخاص. وبشــكل جوهــري، ف ــات مختلف  فئ

 بفعــل تلــك الأماكــن التفاعلیــة والبنــى المادیــة المحیطــة بهــا. وفــي حــال

 أحجــم الشــباب عنهــا، فــإن ذلــك یعنــي ضیــاع الكثیــر مــن إمكانــات المــدن

 فــي المســتقبل. بالنســبة للشــباب فــي بیــروت، یمكــن أن ترتبــط الحــدود

ــي ــم ف ــل آبائه ــاش جی ــا ع ــلامة. وبینم ــة والس ــاعر الألف ــة بمش  الحضری

ــة ــر انصهــاراً بیــن الاختلافــات الدینی ــة كانــت بالنســبة للبعــض أكث  مدین

 والسیاســیة، فــإن الفصــل الشــدید بیــن أرجــاء المدینــة فــي فتــرة مــا

 بعــد الحــرب، أصّــل لــدى الشــباب الرغبــة فــي وجــود حــدود صارمــة.

 وعلــى النحــو ذاتــه، یمیــل الكثیــر مــن الشــباب فــي بلفاســت إلــى

ــة بطــرق لا تســمح  التنقــل بشــكل مســتمر ضمــن حــدود أماكنهــم المحلی

 بالانخــراط مــع الشــباب مــن الأماكــن المتاخمــة، وغالبــاً مــا یســتخدمون

ــل ــى نق ــون عل ــم، ویعمل ــاء بأقرانه ــة للالتق ــز المدین ــي مرك  الســاحات ف

ــاركة. ــر مش ــع الأكث ــك المواق ــى تل ــة إل ــم المحلی ــم واهتماماته  مفاهیمه

 وبنظــرة أكثــر تفــاؤلاً، یمكــن القــول بأنــه ینظــر إلــى مركــز مدینــة

 بلفاســت علــى أنــه مــكان للجمیــع. فبالنســبة للشــباب، هــو مــكان للتنفیــس

ــث ــة. وحی ــة القومی ــات العرقی ــن الهوی ــدلاً م ــة ب ــاعر المراهق ــن مش  ع

ــا ــة، فإنه ــة وهش ــت مؤقت ــي بلفاس ــباب ف ــلاط الش ــاولات اخت ــدو مح  تب

ــة تشــارك ــتعادة إمكانی ــل اس ــذا الجی ــا حــاول ه ــة إذا م ــون حیوی ــد تك  ق

الأماكن. 

التعلیم

 یمتــاز التعلیــم بإمكانیــة واضحــة فیمــا یخــص إعــادة دمــج المــدن. كمــا

ــج ــن الشــباب، والمناه ــر الفصــل بی ــزاع عب ــة الن ــوق تهدئ ــن أن یع  یمك

 الدراســیة الذاتیــة بشــكل كبیــر، واللغــة المســتخدمة، وعبــر مواقــع

ــد مناهــج التاریــخ عــن معالجــة النــزاع، أو مــن  المــدارس. وحیــث تحی

ــاً، ــاً ودینی ــة عرقی ــابات مصبوغ ــته بحس ــم دراس ــث تت ــرى حی ــة أخ  جه

ــدارس ــت الم ــد تهرب ــوار. فق ــوح والح ــاش المفت ــق النق ــم خن ــذٍ یت  عندئ

 والجامعــات اللبنانیــة مــن الدراســة النقدیــة للحــرب والتوتــرات اللاحقــة،

 وأخفقــت فــي الاتفــاق علــى نــص موحــد لكتــاب التاریــخ أو إنشــاء

 بیئــات تعلیمیــة مناســبة. وفــي نیقوســیا، تتعامــل كتــب التاریــخ المدرســیة

ــدارات ــي الإص ــراً ف ــرد كثی ــلاف الس ــع اخت ــب، م ــي القری ــع الماض  م

ــدو ــث تب ــة. وحی ــة التركی ــا القبرصی ــل نظیرته ــة مقاب ــة الیونانی  القبرصی

 هاتیــن الدینامیكیتیــن مختلفتیــن إلــى أبعــد الحــدود، فهــي تعكــس السیاســة

 المقلقــة لفقــدان الذاكــرة بشــكل رســمي، و"نســیان" صفحــات بعینهــا

 مــن الماضــي. وعلــى النحــو ذاتــه، لا یوجــد فــي بلفاســت اتفــاق حــول

 تاریــخ مشــترك، ولا تــزال المــدارس معزولــة علــى أســس دینیــة. فیمــا

ــة نظــراً ــدة للغای ــألة معق ــوك مس ــي كرك ــخ ف ــج للتاری ــس منه ــد تدری  یع

 لاختــلاف التواریــخ العرقیــة المتضاربــة، كمــا یتــم تفســیره بشــكل

 متزایــد داخــل المــدارس المتجانســة عرقیــاً. وفــي فوكوفــار، أدى التعلیــق

 الرســمي (المنتهــي حالیــاً) لتدریــس تاریــخ حــروب التســعینات، وإدخــال

والكــروات الصــرب  الأطفــال  وتعلیــم  المنفصلــة،  الدینیــة   الفصــول 

 بأبجدیــات ولغــات وفئــات مختلفــة عرقیــاً، إلــى حالــة دائمــة مــن الفصــل

 "المؤقــت". وهنــا ننــوه بالآثــار بعیــدة المــدى لهــذا الأمــر علــى مفاهیــم

 الشــباب، ویمكــن اعتبــاره محفــزاً لتطرفهــم. كمــا أن لهــذا الفصــل

 القســري صعوبــة خاصــة لــدى الأطفــال مــن الزیجــات المختلطــة.

اللغة والموقع والفصل

 تحظــى لغــة التدریــس فــي المــدارس بأهمیــة خاصــة؛ ویمكــن أن تصبــح

 تعبیــراً عــن القــوة مــن قبــل الفصائــل المتنافســة، أو أن تضــر بالشــباب

ــى العمــل ــة فــي تحدثهــا، كعــدم قدرتهــم عل ــى الطلاق ــن یفتقــرون إل  الذی

في المســتقبل على ســبیل المثال.

 وفــي كركــوك، هنــاك دعــوات لتعلیــم اللغــة الأم مــن جمیــع المجتمعــات.

ــبب ــة الأم بس ــم اللغ ــي تعل ــدارس الت ــال الم ــض الأطف ــل بع ــث یدخ  حی

ــر ــو الأم ــة، وه ــي اللغ ــة ف ــى الطلاق ــات إل ــي دون الالتف ــاء العرق  الانتم

 الــذي قــد ینعكــس بآثــار ســلبیة علــى تعلیمهــم ومســتقبلهم. أمــا فــي

 فوكوفــار، فقــد أدى الافتقــار إلــى المزیــد مــن التعلیــم العالــي فــي لغــات

ــه أو الســعي ــي عن ــا بالتخل ــن الصــرب إم ــد م ــام العدی ــى قی ــات إل  الأقلی

 للحصــول علیــه فــي صربیــا. وعلــى نحــو مماثــل، ففــي كركــوك یُضطــر

 الطــلاب الذیــن یتلقــون تعلیمهــم باللغــة التركیــة إلــى مغــادرة الجامعــات

 لمتابعــة دراســتهم الجامعیــة بســبب عــدم وجــود خیــارات تعلیمیــة محلیــة

ــباب الفلســطینیون ــم الش ــد یتعل ــدس، فق ــي الق ــا ف ــة. أم ــذه اللغ ــة به  لاحق

 اللغــة العبریــة (عــادةً خــارج المــدارس) بهــدف زیــادة فــرص التوظیــف

ــم الأطفــال الیهــود اللغــة العربیــة.  لدیهــم، وفــي المقابــل، نــادراً مــا یتعل

 یمكــن أن یســاعد موقــع المــدارس الشــباب علــى الاختــلاط، بالرغــم

ــاً ــروت، غالب ــي بی ــیاق المحــدد. وف ــى الس ــر عل ــذا الأم ــن اقتصــار ه  م

ــا أن المدرســة البروتســتانتیة ــع عــدد الطــلاب. كم ــا یحــدد هــذا الموق  م

 التقلیدیــة، فــي منطقــة ذات أغلبیــة ســنیة، مثــل المدرســة المعمدانیــة فــي

 بیــروت، تحظــى بعــدد كبیــر مــن الطــلاب الســنیین، ویختلــف ذلــك تمامــاً

 عــن الوضــع فــي المــدارس فــي كركــوك، حیــث یؤكــد الفصــل العرقــي

ــج ــس المناه ــى تدری ــك إل ــد أدى ذل ــة. وق ــة الثقافی ــى الهوی ــد عل  المتزای

 الدراســیة التــي تتعــارض مــع مناهــج الامتحانــات والاســتخدام غیــر

ــب ــى جان ــا إل ــرع به ــة المتب ــة والثقافی ــس الدینی ــوارد التدری ــم لم  المنظ

 التوزیــع غیــر المتكافــئ للمــوارد التعلیمیــة. وعلــى نحــو مماثــل، بالرغــم

ــة، ــكات البلدی ــة الممتل ــع ضریب ــدس بدف ــي الق ــطینیین ف ــام الفلس ــن قی  م

بنظرائهــم مقارنــةً  الحكومیــة هزیلــة  التعلیمیــة   تعتبــر مخصصاتهــم 

الإسرائیلیین. 

البدائل

النــزاع فــي المــدن إمكانیــة وضــع مناهــج خارجیــة  یقتــرح بحــث 

 بعیــداً عــن المناهــج المدرســیة الرســمیة بغــرض تشــجیع الاختــلاط

 بیــن الشــباب مــن المجتمعــات المنفصلــة، ومــن ثــم إحــداث تأثیــر

 جیــد. ففــي القــدس، تعانــي المــدارس القلیلــة المختلطــة الكائنــة مــن

ــةٍ أخــرى، ــن ناحی ــر مشــجعاً م ــذا الأم ــر ه ــا بالطــلاب. ویعتب  اكتظاظه

ــل. ــام الســلطات بصیاغــة نمــط تعلیمــي متكام ــة قی ــرح إمكانی ــه یقت  كون

ــا ــش فیه ــي یعی ــادرة الت ــي الحــالات الن ــى ف ــام، حت ــه بشــكل ع ــر أن  غی

ــض، ــم البع ــن بعضه ــرب م ــطینیون بالق ــرائیلیون والفلس ــال الإس  الأطف

 یكونــون مضطریــن غالبــاً إلــى قطــع مســافات بعیــدة جــداً للذهــاب إلــى

 مدارســهم، وهــو مــا یحــد مــن إمكانیــة اختلاطهــم خــارج الفصــول

الدراسیة. 

 أمــا فــي بلفاســت، فهنــاك مبــادرات للاختــلاط فــي المــدارس، ویحظــى

ــل ــي العم ــي تشــارك ف ــة الشــباب الت ــي أندی ــة ف  بعــض الشــباب بعضوی

ــداً مــن هــذه الأنشــطة، ــرح عــدد مــن الشــباب مزی ــد اقت  المجتمعــي. وق

ــي مــن ــد تعان ــة ق ــأن الأنشــطة المجتمعی  بالرغــم مــن اعتقادهــم أیضــاً ب

 أجــل تعزیــز التغییــر طویــل الأجــل. وبشــكلٍ عــام، فــي العدیــد مــن المــدن

ــارات المدرســیة. ــي وجهــة للزی  المقســمة، تُعــد متاحــف النضــال الوطن

 فبعضهــا ذات انتمــاءات حزبیــة قویــة، فیمــا تــم تطهیــر البعــض الآخــر

 مــن معظــم المحتویــات المثیــرة للجــدل. علمــاً بأنــه ینبغــي وضــع برامــج

ــل هــذه الأماكــن تســعى ــة مشــتركة إذا كانــت مث ــة ووطنی ــة ودینی  عرقی

إلــى تعزیز التفاهم. 

وتلــك الحكومیــة  غیــر  المنظمــات  دفــع  تــم  أخــرى،  أماكــن   وفــي 

 المجتمعیــة نحــو التغییــر. ففــي نیقوســیا، قامــت جمعیــة الحــوار والبحــوث

 التاریخیــة (اي اتــش دي ار)، وهــي منظمــة غیــر حكومیــة یدیرهــا

ــراك، ــة الأت ــن والقبارص ــة الیونانیی ــن القبارص ــون م ــون ومعلم  مؤرخ

 بوضــع مناهــج دراســیة ومــواد تعلیمیــة خاصــة بهــا ومــن ثــم توزیعهــا

 علــى الفصــول الدراســیة فــي مختلــف أنحــاء المدینــة. فــي الوقــت ذاتــه،

عریضــة علــى  فوكوفــار  فــي  مواطــن   1000  وقَّــع 

ــدة بمناهــج دراســیة وهیئــات طلابیــة متعــددة  لدعــم إنشــاء مدرســة جدی

ــام مركــز ــد ق ــاء المدرســة حتــى الآن، فق ــم بن ــم یت ــه ل ــة. ومــع أن  العرقی

التعلیــم  نانســن للحــوار فــي عــام 2008 بتدشــین برنامــج لتعزیــز 

متعــدد الثقافــات في ریاض الأطفال والمدارس. 
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 مبنى مجري نمساوي مُرمم یستضیف صالة ألعاب ریاضیة تضم "مدرستین تحت سقف واحد". ونظراً للتعایش بین مناهج دراسیة مختلفة في موستار، یدرس الطلاب
إما وفقاً للنظم الكرواتیة أو البوسنیة. حیث توفر هذه المدرسة مكاناً یتیح للطلاب الالتقاء بطلاب من مجتمعات أخرى أثناء أداء الأنشطة الترفیهیة.
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الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
 یمیل صانعو السیاسة إلى التركیز على التدابیر الرسمیة التي تُعنى بالأطفال والشباب والتعلیم. كما یمكن أن یساهم توفیر المساحات 

المشتركة غیر الرسمیة في معالجة المشاكل، ولكنه یحتاج إلى مراقبة دقیقة.

 یتعین بذل الجهود لفهم الأدوار المحتملة للفئات المحلیة، والمساحات التي تسمح بحدوث النشاط غیر الرسمي، وخصوصاً وجهات نظر 
وأصوات الشباب.

 یمكن أن تتلاعب الأنظمة السیاسیة المنحازة بالمدارس والأنظمة التعلیمیة، بما في ذلك مواقع المدارس، وتوفیر الموارد، والمناهج 
الدراسیة. ولذا من الأهمیة أن یقوم صانعو السیاسة الدولیین بمراعاة الشراكات التي یبرمونها، ومعاییر التمویل ووجهاته.

 یعتمد الوصول إلى التعلیم العالي والعمل غالباً على تعلم الشباب لغة المجموعة السائدة، إلا أن ذلك قد یمثل إشكالیة لدى البعض في المدن 
المقسّمة. تدریس اللغة الإنجلیزیة وتعلمها یمكن أن یساهم في الحد من تلك الحالات.


